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	ملخص	تنفيذي:
عملـت التنظيمات الإرهـابية، على استقـطاب كافـة الشرائح المجتمعـية من مختلف
الجنسيات، وقد أخذت فئة النساء نصيب من تواجدهن داخل هذه التنظيمات، نتيجة

لمجموعة من العوامل كالفقر وغياب العدالة المجالية والتفكك الأسري...إلخ.
في هـذا السياق، فإن مـوضوع النساء الجهـاديات، الذي يشكل محـور هذه الورقة
البحثية، يأتي في ظل التنامي الكبير الذي تشهـده مسألة التحاق النساء بالتنظيمات
الإرهابية، وهـو ما يهدد استقرار مجـتمعاتهن الأصلية مـن جهة وكيان أسرهن من

جهة ثانية.
الكلمات	المفتاحية:

النساء الجهاديات؛ داعش؛ الجماعات الإرهابية؛ الفقر؛ الطائفية.
Summary:

Terrorist organizations have successfully recruited individuals from diverse societal

backgrounds and nationalities, including women. Various factors, such as poverty,

lack of social justice, and family breakdown, have contributed to women's involvet

ment in these groups. This research paper focuses on the phenomenon of "jihadi

women" amid the growing trend of women joining terrorist organizations, particut

larly ISIS. This trend poses a significant threat to the stability of their communities

and the integrity of their families. The study aims to shed light on the risks assot

ciated with women's involvement in terrorist groups and explore the underlying fact

tors driving this phenomenon.
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	مقدمة:
عرف المجتمع الـدولي ما بعد مرحلة نهاية الحرب الباردة )1947 - 1991(، تغيرات
عميقة مست الخريطة الدولـية لا سيما التحالفات والقيم السائدة داخل كل مجتمع،
ولم يكن ذلك محض الـصدفة، بل ارتبـط بالتهديـدات الأمنية، ممـا أثر في استقرار

النظام الدولي وظهور الحركات الإرهابية، التي لجأت إلى استقطاب كافة الفئات)1(.
وقد عمل تنظيم داعش على اتباع استراتـيجية مبتكرة لتجنيد النساء، إذ يقدم للنساء
،(Center Carter) بديل للانخراط في التنظيم حسب المقابلات التي قام بها مركز كارتر
إذ إن أرض داعش تكون صالحة للفوائد الاجتماعية والمالية والتي قد لا تكون متوفرة

في البلدان الأصلية للنساء)2(.
كما كان للـتنظيمات الإرهـابية تهـديد واضح على استـقرار المجتمعـات وعلى المرأة
المهاجرة، فمخيـم الهول بمحافظـة الحسكة السـورية، يشمل وجـود تنوع جغرافي
للنساء المهـاجرات، مع ارتفاع عددهن من جنـسية إلى أخرى، إذ يضم 1453 امرأة،
ويحتل المغـرب المرتبة الأولى ب 582، ثم مصر ب 377، وتـونس 251، والجزائر ب
98، والصوامل ب 56، ولبنان ب 29، والسودان ب 24 امرأة، وفلسطين واليمن ب 8

نساء، مع وجود 9 نساء من جنسيات أخرى)3(.
إن تأثير التنـظيمات الإرهابية على فئـة النساء، تم من خلال مجمـوعة من الوسائل
التقليديـة وغير التقليـدية، إلا أنه حـافظ على الدور التـقليدي للمـرأة، ولم يمنحها

الفرصة للقتال إلى جانب الذكور.
بنـاء على ما سبق أن تم تحليـله أعلاه وما سيتم تحلـيله في هذه الدراسـة، فإن هذه
الأخيرة تنطلق من تـساؤل رئيسي، نتسـاءل فيه، عن العوامل التـي أدت بالنساء إلى

الالتحاق ببؤر التوتر، وكيف أثر ذلك على السياسة الخارجية لبلدانهن الأصلية؟
إن تحلـيل ورصد موضوع: "النـساء	الجهاديات:	عـوامل	الالتحاق	والتأثير	على
كيان	المجتمعات"، سيبـنى على محورين اثنين، الذي سيتم من خلالها الإجابة عن

التساؤل المطروح أعلاه.
	المحور	الأول:	أسباب	هجرة	النساء	الجهاديات. -

	المحور	الثاني:	تأثير	هجرة	النساء	الجهاديات	على	كيان	المجتمع. -
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	المحور	الأول:	أسباب	هجرة	النساء	الجهاديات	
أثارت الإشكالية المرتبطة بالحاضنة، إشكـالات اجتماعية وسوسيولوجية وقانونية،
من حيث فهم البيئة الحـاضنة، إذ هناك العديد من المطالب والأسباب والظروف التي
تنشأ في بيئة مجتمعية التي تتحول فيما بعد إلى بيئة حاضنة لفكر متطرف يعمل على

ممارسة استراتيجية الاستقطاب)4(. 
أولا:	الأسباب	الاجتماعية	والاقتصادية

تتنوع الأسبـاب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع النساء إلى الالتحاق ببؤر التوتر
والانخراط في التنظيمات الإرهـابية، إلى انتشار ظـاهرة الفقر وارتفاع نسـبة البطالة
والطلاق والتشـتت الأسري وضعف المستوى الـتعليمي داخل المجتمعـات جراء قلة
الوعي بالأخطـار الناجمة عن الممارسات الإرهابيـة، إذ تعمل الجماعات المتطرفة على
التـأثير في النسـاء عن طريق الجهـاد باعتبـاره حلاً للخروج مـن كل تلك الأزمات
الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههن)5(. ويشير الباحث في علم الاجتماع أنطوان،
على أن الأسباب الاجتماعيـة التي تدفع النـساء للانضمام إلى الجماعـات المتطرفة،
ترتبط بالـظروف الاجتماعية القاسـية وإلى الطائفية والاغتراب الـذي يعانيه النساء

المسلمات في الدول الغربية، مما يدفعهن إلى الالتحاق بداعش)6(.
فتيار الـتكفير والهجرة بالمـغرب، كان يضم الفـئات الاجتماعية الـتي لم تستفد من
التنمية، إذ إن هذا التـيار جاء نتيجة لظاهرة الفقر والتهميش، ومن النادر أن نجد من
ضمن هذا التيار الفئات المثقفـة وذوي التعليم العالي، فأغلب أعضائه هم فئة بسيطة
ويمتهنون مهنـاً بسيطة، كالحرف التقليديـة والباعة المتجولين والعاطلين عن العمل.
ويعتبر ابن داود الخملي مؤسس تيار التكفير والهجرة من بين هذه النماذج، فهو كان
يمارس مهنة بيع الأعشاب في الأسواق الأسبوعية، وكان يتعامل مع الفئات الهشة في
البيع والشراء جراء ارتفاع ثمـن الدواء في الصيدليات، مما جعـله يؤثر في نفسية هذه
الفئات في العديد من المناطق كالنـاظور وأسفي والمدن الصفيحية الواقعة على هامش

مدينة الدارالبيضاء)7(.
وقد ساعـد انتشار ظاهرة الفقر بإفريـقيا، من انتقال تنظيم داعش من مسقط رأسه
بسوريا إلى دول أفريقـيا الواقعة جنوب الـصحراء، انطلاقاً من عام 2021، إذ عمل
التنـظيم على استغلال ظاهرة الفقر بدول المنطـقة وسهولة تهريب الأسلحة والتسلل

عبر الحدود)8(.
ومن الناحية الاجتماعية، أدى تيار التكفير والهجرة، إلى تشجيع الطلاق بين الأسر، إذ
إن التحاق الزوجـة بالتيار ورفض الزوج الالتـحاق به، يؤدي بهذا الأخير إلى تطليق

زوجته)9(.
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ثانيا:	الأسباب	الدينية	والطائفية
إلى جـانب مـا سبـق والتطـرق إلـيه أعلاه فيـما يتعلق بـالأسبـاب الاجـتماعيـة
والاقتصـادية، فهناك أسباب أخرى تتجلى فيـما هو ديني وطائفي، خاصة في ظل ما

تعرفه المجتمعات العربية والإسلامية من انقسامات طائفية.
إذ إن انتشار البعد الطائفي يؤثر في التحـاق النساء بالتنظيمات الإرهابية، من خلال
العمل على إقنـاعهن بكون أن أهل الـسنة يتعـرضن إلى عمليـة التصفيـة من طرف
الـروافض والشيعة في سـوريا والعراق...إلخ، وهـو ما دفع مجموعـة من النساء إلى
القتـال في صفوف تنـظيم ّداعش، ليـس بناء على البعـد الفكري للـتنظيم وإنما على
أساس الجهـاد، دفاعاً عـن أهل السنة)10(، والأمـر نفسه يمارس حتـى من طوائف
أخرى. إذ إن للـوازع الديني دوراً في الـتأثير في نفـسية الجهـاديات، إذ يـنظرن إلى

محاربة المهاذب الدينية المنحرفة يدخل في إطار الواجب الديني)11(.
في هذا السياق، عملت النساء الجهاديات، وانطلاقاً من الأسباب الدينية التي دفعتهن
إلى الانخراط في تنـظيم داعش، إلى قتل الأسيرات جراء عـدم ارتدائهن لعباءاتهن، كما

عملن على الاستمرار في تلقين العقيدة للأطفال والنساء)12(. 
وإذا كانت ظاهرة الفقر قد ساعدت تنظيم داعش على الانتقال من سوريا إلى إفريقيا،
فإن انعـدام الطائفتين الشيعيـة والسنية لم تساعـد داعش على تغلغل أكثر في القارة
الإفريقيـة، على الرغم مـن أن هناك بعـض الدول التي تحـتضن الطـائفتين، إلا أن
العداوة ما بين الشيعة والسنة بإفريقيا لم تصل إلى نسبة العداوة الموجودة في كل من

سوريا والعراق)13(.
	المحور	الثاني:	تأثير	هجرة	النساء	الجهاديات	على	كيان	المجتمع

للتنظيمات الإرهابـية تأثير جد واضح على كيان المجتمعـات، هذا التأثير يشمل كافة
القطـاعات، كالسياحـة، السياسة الخارجـية، النمو الاقتصادي، الـسياسة الأمنية،

التنوع البيولوجي والتفكك الأسري...إلخ.
وتظهر ملامح التفكـك الأسري الذي يأتي نتيجـة التحاق أفراد الأسرة بـالتنظيمات
الإرهابية، خاصـة الأم التي تعتبر الحاضن والمحـافظ على كيان الأسرة، إذ إن هجرة
الأم للالتحـاق بالتنـظيمات الإرهابيـة يؤثر بـدون شك على كيان أسرتهـا، وهو ما

يكشف عن وجود هشاشة في البنى الاجتماعية.
أولاً:	تأثير	عودة	النساء	الجهاديات	ببلدانهن	الأصلية

عملت مجموعة من الدول عـلى فتح الباب أمام النساء الجهـاديات العائدات من بؤر
التوتر، وتعـتبر مصر من التجارب الـناجحة في استقبـال النساء الجهـاديات، لكون
السجون المصرية تعـد أول السجون التي شهدت عمليات ناجحة على مستوى إعادة
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التأهيل من خلال المـراجعة التي قام بها مجموعة من المنتمين إلى الجماعات المتطرفة،
خاصة الجهاد الإسلامي، والجماعة الإسلاميـة، وإن كانت هذه المبادرة لم تأت من
طرف الدول المـصرية، وإنما تم من طرف قـادة هذه الجماعات، من بـينهن النساء،

خاصة أن مصر سمحت بعودة ابنة أيمن الظواهري مؤسس تنظيم القاعدة)14(.
إلا أن هـذه العودة كان لهـا تأثير في الاستقـرار الاجتماعي للدول المـستقبلة، إذ إن
التدخل الأمريكي في أفغانـستان، أدى إلى عزل طالبان عن السلطة مما أدى إلى تبعثر
مقـاتلي القاعدة، والتحقوا بدول أخـرى كالبوسنة ومحاربـة أنظمة بلدانهم وارتكاب
جرائم إرهابية ضد هذه الأخيرة، مع تأسيس جماعات متطرفة، كالجماعة الإسلامية
المقاتلة بالمغرب، والجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر، والجماعة الإسلامية المقاتلة

بليبيا، وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وتنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية)15(.
وفي القـطاع الـسياحـي، هناك تـأثير كبـير على هذه المـجال من طـرف الجماعات
الإرهابيـة، ويظهـر ذلك، من خلال عمـليات خـطف السيـاح الذي يعـتبر من بين
الأساليب الـتقليدية، إلا أنهـا تعد من المصـادر الأساسية لـتمويل الإرهاب. كما أن

التنظيمات الإرهابية تلجأ إلى تدمير المواقع الأثرية)16(.
ثانياً:	النساء	الجهاديات	داخل	الهياكل	التنظيمية	للتنظيمات	الإرهابية

إن الهياكل التنظيميـة للجماعات الإرهابية تشهـد مجموعة من المتغيرات من سنة إلى
أخرى، جراء ظهور جيل جديـد داخل التنظيمات الإرهابية أو بسبب العمليات الأمنية
التي تؤدي إلى اعتقال بعض عـناصر هذه التنظيمات أو من خلال القضاء على قادتها،
مما يؤدي إلى العمل على إعادة النظر في ترتيب الأولويات بالنسبة لهذه التنظيمات)17(.
وإذا كانت حركـة طالبان، قد عملت على السيطرة على كابول عاصمة أفغانستان لأول
مـرة في عام 1996، فإنها لجأت إلى منع النـساء من العمل والتعلم، إلا أنها عملت على

إقحام النساء داخل هياكلها التنظيمية)18(.
وينقسم الهيكل التنظيمي لداعش إلى ثلاثة مستويات)19(:

	المستوى	الأول:	 -  
يضم المستوى الأول من تنظـيم داعش، الجيل الأول المؤسس لتنظيم داعش، والذي
ترجع جذوره إلى الجيل الأول الذي يمـثله أبو مصعب الزرقاوي )2006-2003(،
والجيل الثاني لأبـوبكر البغدادي )2006-2010(، والجيل الـثالث الذي انضم إلى
تنـظيم داعش عن طريق البيعة بعـدما تم الإعلان عن الخلافة في عام 2014، في هذا
المستوى تقوم عناصر داعش بوظيفة تولي المناصب داخل الهيئات الشرعية وعضوية

مجلس الشورى والإعلام.
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	المستوى	الثاني:	 -	 	
في هذا المستوى نجد القـيادات المتموقعة ضمن الصف الـثاني للتنظيم، ولهم وظيفة
عـسكرية للدفـاع عن تنظيم داعش، مع القـيام بوظيفة الاسـتخبارات، وهم عناصر
جاءوا من حزب البعث، ومن جيش الموصل بالعراق بعد عملية الحل الذي شهدها هذا

الحزب.
	المستوى	الثالث: -  

دور العناصر الموجـودة ضمن المستوى الثـالث لتنظيم داعش، هـو القيام بالترويج
الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع القيـام بتنفيذ الأعمال الإرهابية. هذا

المستوى يضم جهازاً أساسياً يتمثل في الجهاز الإعلامي الذي يعمل 24 ساعة.
وقد رصـد محمد أبـورمان وحـسن أبو هنـية في كتبـاهما: "عـاشقات الـشهادة:
تشكيلات الجهـادية النسـوية من القـاعدة إلى الدولـة الإسلامية"، الـصادر عام
2017، عن مؤسسة فريديريش آبيرت بـالأردن، بأن التنظيمات الإرهابية، حرصت
على الحفاظ على الدور التقليدي للمرأة، إذ إن دور المرأة داخل التنظيمات الإرهابية لم
يصل إلى المشاركة في القتال، وإنما كان فقط القيام بالتربية والترويج الإعلامي لتنفيذ
العمليات الإرهـابية، إلا أن أنه تم تـأسيس كتيـبة الخنسـاء التي تقوم بـالعمليات

الاستخباراتية والتجسس وتفتيش النساء عند الحواجز)20(.
ومن الشروط التي يجب أن تـتوفر في الفتيات للالتحاق بكتيبة الخنساء للقيام بمهمة
تفتيش النـساء عند الحواجز، هو أن يكـون سن الفتاة يتراوح ما بين 18 و25 سنة،

مع شرط ثاني يرتبط بأن تكون الفتاة عزباء.)21(
 خاتمة:

كشفت هذه الدراسة، على كون التنظيمات الإرهابية لم تقتصر على استقطاب الذكور
فقط، وإنما استقطبت حتى النساء، مستغلة في ذلك الفقر والتفكك الأسري...إلخ.

ولم تكتف هـذه الجماعات الإرهابـية على استقطـاب النساء الجهـاديات من الدول
العربية والإسلامية، وإنما عمـلت على استقطاب النساء من مختلف الجنسيات، مما

يكشف على قوة هذه التنظيمات في التأثير في نفسية النساء.
إلا أن هذا الاستقطـاب له تأثير في أفراد أسرة المرأة الملتحقـة بالتنظيم إذ إنه يسهم في
ارتفاع نسبـة الطلاق وتشرد الأطفال، كـما له تأثير في استقرار كـيان المجتمعات، إذ

غالبيتهن يعملن على تهديد الأمن الداخلي لبلدانهن الأصلية.
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